
353819 - لديه صفحة دعوية ويفرح إذا كثر المعجبون بها، ويرغب في ربح مادي منها، فهل

يدخل في الرياء؟

السؤال

ا لتعلّم العلم حتى أتمكّن من القيام به في حياتي اليومية، وتعليم الناس أريد أن أصبح داعية إسلاميا، أسعى جاهدً
، هدفي هو إرضاء الله وحده، أصنع مقاطع فيديو، وأقوم بتحميلها على الفيسبوك واليوتيوب، هذا العلم الإسلاميّ

على الرغم من أنّ هدفي هو إرضاء الله تعالى، إلا إنني إذا حصلت على المزيد من الإعجابات والتعليقات أشعر
ل بطِ بالسعادة ، وإذا حصلت على عدد أقلّ من الإعجابات والتعليقات أشعر بالاكتئاب قليلاً. فهل هذا الشعور يُ

تي ليست خالصة للّه تعالى؟ أعتقد أيضا أنه إذا حصلت قناتي على أعمالي الصالحة؟ وهل هذا يعني أن نيّ
ل عليها مقاطع الفيديو الإسلامية على عدد كافٍ من المشاهدات في اليوتيوب وصفحة الفيسبوك التي أحمّ

المستقبل، فقد أكسب بعض المال من خلالها عن طريق التمويل الحلال، أو التسويق التابع للأشياء الحلال، أو بيع
ا ا بشأنه، أو عازم حقّ س جدّ بعض المنتجات، وما إلى ذلك، إنّ خطتي للعمل هذه هدف ثانوي، وليس شيئا أنا متحمّ

على القيام به في المستقبل، أعتزم مواصلة نشاطي للدعوة على الفيسبوك واليوتيوب، حتى لو لم أتمكن من كسب
ا ل أيضً بطِ ة أموال من خلالها؛ لأن هدفي الوحيد هو إرضاء الله تعالى. فهل هذا النوع من الخطط لكسب المال يُ أيّ
نشاطي في الدعوة؟ أحيانًا أصاب بالاكتئاب؛ لأنني أشعر أنني أفعل ذلك من أجل التباهي )الرياء(، ولأن الكثير من

الناس يقومون بالدعوة فلست بحاجة إلى القيام بنفس الوظيفة.

الإجابة المفصلة
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ما أنت عليه من تعلم العلم الشرعي والاجتهاد في نقله إلى الناس باب عظيم من أبواب الخير.

( فصلت/33. ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ نَّنِي مِ الَ إِ قَ ا وَ الِحً لَ صَ مِ عَ لَى اللَّهِ وَ ا إِ عَ نْ دَ مَّ لًا مِ وْ نُ قَ سَ نْ أَحْ مَ قال الله تعالى:)وَ

ن بالمسلم التمسك بهذا الباب الدعوي إذا فتح له، ولا يتركه بوساوس كالقول بأن الصفحات الدعوية كثيرة فيحسُ
ونحو هذا، فإن أهل الباطل أيضا كثر وصفحاتهم وما فيها من شبهات وشهوات كثيرة، فليجتهد المسلم في تكثير

أعداد صفحات الخير والهدى على شبكة الإنترنت.

ثانيا:

الدعوة وتعليم الناس لا بد أن خالصة لوجه الله

العبادات ومنها تعليم الناس الدين ودعوتهم إلى الهدى، يشترط لها الإخلاص.

) ةِ مَ يِّ ينُ الْقَ لِكَ دِ ذَ اةَ وَ كَ وا الزَّ تُ ؤْ يُ ةَ وَ لَا وا الصَّ يمُ قِ يُ اءَ وَ نَفَ ينَ حُ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ وا اللَّهَ مُ دُ بُ عْ وا إِلَّا لِيَ رُ ا أُمِ مَ قال الله تعالى:)وَ
نة/5. البيّ

قال ابن فارس رحمه الله تعالى:

" )خلص( الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد، وهو تنقية الشيء وتهذيبه. يقولون: خلصته من كذا " انتهى
من"معجم مقاييس اللغة" )2/208(.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام:

" الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا، ولا جلب نفع ديني،
ولا دفع ضرر دنيوي " انتهى من "قواعد الأحكام" )1/146(.

د منه الإخلاص، ووقع في نوع من أنواع الشرك. قِ فإذا قصد الإنسان بعمله ثناء الناس فقد فُ

.) رُ غَ لْأَصْ كُ ا رْ مُ الشِّ كُ لَيْ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ : )إِنَّ أَخْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ يدٍ ودِ بْنِ لَبِ مُ حْ نْ مَ عَ

؟ رُ غَ لْأَصْ كُ ا رْ ا الشِّ مَ ! وَ ولَ اللهِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ

وا رُ انْظُ ا، فَ نْيَ ي الدُّ مْ فِ الِكُ مَ ونَ بِأَعْ اؤُ رَ مْ تُ نْتُ ينَ كُ لَى الَّذِ وا إِ بُ هَ : اذْ مْ الِهِ مَ ادُ بِأَعْ بَ ى الْعِ ازَ مَ تُجَ وْ ولُ يَ قُ ، إِنَّ اللهَ يَ اءُ يَ : )الرِّ الَ قَ
( رواه الإمام أحمد في "المسند" )39/43(، وحسن إسناده محققو المسند، وصححه الألباني اءً زَ مْ جَ هُ نْدَ ونَ عِ دُ لْ تَجِ هَ

في "صحيح الترغيب والترهيب" )1/120(.
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ويقدح في الإخلاص أيضا أن يكون قصد الإنسان من عمله أن يكتسب شيئا من الدنيا بعبادته .

هُ جْ ى بِهِ وَ غَ تَ بْ ا يُ مَّ ا مِ لْمً لَّمَ عِ عَ نْ تَ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى أبو داود )3664( عَ
ا( صححه هَ نِي رِيحَ عْ ةِ . يَ امَ يَ مَ الْقِ وْ نَّةِ يَ فَ الْجَ رْ دْ عَ جِ ا لَمْ يَ نْيَ نْ الدُّ ا مِ ضً رَ يبَ بِهِ عَ صِ هُ إِلَّا لِيُ لَّمُ عَ تَ لَّ لَا يَ جَ زَّ وَ اللَّهِ عَ

الألباني في "صحيح أبي داود".

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:)145767(. 

ثالثا:

الفرح بالثناء والمدح هل ينافي الإخلاص؟

لكن ليس كل ثناء يفرح به العامل يعتبر رياء.

فسرور العبد بثناء الناس عليه قد يكون مباحا، وهو من البشرى المعجلة له في الدنيا بالخير، إذا كان لم يتقصد هذا
الثناء ويطلبه من الناس بعمله؛ وإنما فعل الطاعة مخلصا لله، فأثنى الناس عليه. وينظر جواب السؤال رقم:

.)145731(

وكذلك إذا كان فرحك بزيادة المعجبين دافعه حب الخير للناس بأن تفرح بكثرة المنتفعين بدعوتك ، وتفرح بما
يه هذه الكثرة في قلبك من شدة الرجاء في عظم الثواب عند الله تعالى، فهذا ليس من الرياء بل من الخير، لأن لقِ تُ

المؤمن من شأنه أن يحب أن تكثر حسناته ويحب أن يكون مفتاحا للخير يهتدي الناس بسببه، وهذه إمامة في
( القرفان/74. اماً ينَ إِمَ قِ تَّ لْنَا لِلْمُ عَ اجْ الدين ممدوحة، وقد ذكر الله تعالى من دعاء عباد الرحمن : )وَ

أما إذا كان فرحك بزيادة الإعجاب دافعه حب المدح والشهرة، فهذا رياء محرم.

فإذا انضاف إليه ما يصيبك من "اكتئاب" إذا قل عدد المعجبين: فهذا نذير بأن ثم خللا في عملك، أو قصدك ؛
فاجتهد في تصحيح نيتك، وجاهد نفسك على ذلك، وخلص القصد لرب العالمين قدر طاقتك.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:)9359(، ورقم:)177655(.  

رابعا :

كسب المال بسبب عبادة قام بها العبد هل ينافي الإخلاص؟

ليس كل مال يكتسبه العبد أثناء أداء عبادة يعتبر قادحا في الإخلاص.
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فقد أباح الله تعالى للمجاهد في سبيل الله أن يأخذ الغنيمة كا هو معلوم، وأباح للحاج أن يتجر أثناء حجه.

امِ رَ رِ الْحَ عَ شْ نْدَ الْمَ وا اللَّهَ عِ رُ كُ اذْ اتٍ فَ فَ رَ نْ عَ مْ مِ تُ ا أَفَضْ ذَ إِ مْ فَ بِّكُ نْ رَ لًا مِ وا فَضْ غُ تَ بْ نَاحٌ أَنْ تَ مْ جُ كُ لَيْ سَ عَ قال الله تعالى:)لَيْ
( البقرة/198. الِّينَ نَ الضَّ لِهِ لَمِ بْ نْ قَ مْ مِ نْتُ إِنْ كُ مْ وَ اكُ دَ ا هَ مَ وهُ كَ رُ كُ اذْ وَ

ي وا فِ رُ جِ تَّ وا أَنْ يَ أَثَّمُ تَ ، فَ ةِ لِيَّ اهِ ي الجَ ا فِ اقً وَ ازِ أَسْ جَ و المَ ذُ ، وَ نَّةُ جَ مَ ، وَ كَاظُ انَتْ عُ : "كَ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ عَ
جِّ ( رواه البخاري )4519(. مِ الحَ اسِ وَ ي مَ (، فِ مْ بِّكُ نْ رَ لًا مِ وا فَضْ غُ تَ بْ نَاحٌ أَنْ تَ مْ جُ كُ لَيْ سَ عَ : )لَيْ لَتْ نَزَ ، فَ مِ اسِ وَ المَ

والضابط في معرفة ما يقدح في الإخلاص مما لا يقدح فيه : أن ينظر العبد إلى قصده ونيته.

فإن كان باعثه على العمل هو الإخلاص لله تعالى ورجاء ثوابه ، فهذا مخلص لله في عمله ، وإن كان باعثه غير ذلك
، فهو غير مخلص لله تعالى .

لٌ جُ ، رَ هِ لَيْ ةِ عَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ى يَ ضَ قْ لَ النَّاسِ يُ : )إِنَّ أَوَّ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
نَّكَ لَكِ . وَ بْتَ : كَذَ الَ . قَ تُ دْ هِ شْ تُ ى اسْ تَّ يكَ حَ لْتُ فِ اتَ : قَ الَ ا؟ قَ يهَ لْتَ فِ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ أُتِيَ بِهِ فَ ، فَ دَ هِ شْ تُ اسْ

أَ رَ قَ هُ وَ لَّمَ عَ ، وَ لْمَ لَّمَ الْعِ عَ لٌ تَ جُ رَ . وَ ارِ ي النَّ يَ فِ لْقِ ى أُ تَّ هِ حَ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ مَّ أُمِ ، ثُ يلَ دْ قِ قَ ، فَ رِيءٌ : جَ الَ قَ لِأَنْ يُ لْتَ  اتَ قَ
: الَ . قَ آنَ رْ يكَ الْقُ أْتُ فِ رَ قَ هُ وَ تُ لَّمْ عَ ، وَ لْمَ تُ الْعِ لَّمْ عَ : تَ الَ ا؟ قَ يهَ لْتَ فِ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ أُتِيَ بِهِ فَ ، فَ آنَ رْ الْقُ

ى تَّ هِ حَ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ مَّ أُمِ ، ثُ يلَ دْ قِ قَ ، فَ ارِئٌ وَ قَ : هُ الَ قَ آنَ لِيُ رْ أْتَ الْقُ رَ قَ ، وَ الِمٌ : عَ الَ قَ لْمَ لِيُ تَ الْعِ لَّمْ عَ نَّكَ تَ لَكِ ، وَ بْتَ كَذَ
لْتَ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ أُتِيَ بِهِ فَ ، فَ لِّهِ الِ كُ نَافِ الْمَ نْ أَصْ اهُ مِ طَ أَعْ ، وَ هِ لَيْ عَ اللهُ عَ سَّ لٌ وَ جُ رَ . وَ ارِ ي النَّ يَ فِ لْقِ أُ

، ادٌ وَ وَ جَ : هُ الَ قَ لْتَ لِيُ عَ نَّكَ فَ لَكِ ، وَ بْتَ : كَذَ الَ . قَ ا لَكَ يهَ تُ فِ قْ ا إِلَّا أَنْفَ يهَ قَ فِ نْفَ بُّ أَنْ يُ يلٍ تُحِ بِ نْ سَ كْتُ مِ رَ ا تَ : مَ الَ ا؟ قَ يهَ فِ
( رواه مسلم )1905(. ارِ ي النَّ يَ فِ لْقِ مَّ أُ ، ثُ هِ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ رَ بِهِ فَسُ مَّ أُمِ ، ثُ يلَ دْ قِ قَ فَ

رَ لْأَجْ سُ ا مِ لْتَ ا يَ زَ لًا غَ جُ تَ رَ أَيْ : أَرَ الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لٌ إِ جُ اءَ رَ : "جَ الَ ، قَ لِيِّ اهِ ةَ الْبَ امَ وعن أَبِي أُمَ
؟ الَهُ ، مَ رَ كْ الذِّ وَ

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ولُ لَهُ رَ قُ ، يَ اتٍ رَّ ثَ مَ ا ثَلَا هَ ادَ أَعَ (، فَ ءَ لَهُ يْ : )لَا شَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
( رواه النسائي )3140(. هُ هُ جْ يَ بِهِ وَ غِ ابْتُ ا، وَ الِصً ا كَانَ لَهُ خَ لِ إِلَّا مَ مَ نَ الْعَ لُ مِ بَ قْ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَ الَ مَّ قَ (، ثُ ءَ لَهُ يْ )لَا شَ

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

" وإسناده حسن كما قال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء")4/328(.

والأحاديث بمعناه كثيرة…
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فهذا الحديث وغيره يدل على أن المؤمن لا يقبل منه عمله الصالح إذا لم يقصد به وجه الله عز وجل، وفي ذلك
ا ( " انتهى من "السلسلة دً بِّهِ أَحَ ةِ رَ ادَ بَ كْ بِعِ رِ شْ لَا يُ ا وَ الِحً لًا صَ مَ لْ عَ مَ عْ لْيَ بِّهِ فَ اءَ رَ و لِقَ جُ رْ نْ كَانَ يَ مَ يقول تعالى:) فَ

الصحيحة" )1 /118–119(.

فأما النفع المادي من الصفحة، فما دام ليس هو الدافع للعمل الدعوي كما شرحتَ في السؤال، فلا حرج في ذلك،
خاصة إذا قصد بهذا المال خدمة الصفحة، بأن تنفق ما تكسبه في تطوير نشاطك الدعوي هذا، وبأن تستعين به

على التفرغ للدعوة.

وقد سبق بسط هذا في جواب السؤال رقم: )128093(.

والله أعلم.
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